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   في محاربة الفقر والبطالة ودورها الزكاة
  بين المحلية والعالمية
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  مقدمة

لعـل   و .مصدر من المصادر التمويلية على جميع المـستويات       وفعالاً لكونه   يعتبر موضوع الزكاة موضوعاً هاماً      
تمويل الجمعيـات   موضوع  المؤتمر الذي عقد أخيراً في الدوحة ناقش        ، ف تبع تمويل الإرهاب  عن ت به حالياً ناجم    ام  اهتم
  .  بقصد تتبع مصادر الزكاة ومصارفهاالخيرية

أصـبح لزامـاً    إحدى أهم مؤسسات اتمع الدولي،      التي تعتبر   رعاية الأمم المتحدة    تحت  لذلك وبما أننا نجتمع     
ربـع  الإسلام الذي يدين به أكثر من       من أركان   الثالث  ركن  ال رؤية هذا اتمع وتصحيح مساراته تجاه        توضيحعلينا  

  . سكان الأرض، فالإنسان عدو ما يجهل
محورين هامين، أوضح في الأول الأهمية الاقتصادية لهذا الركن محلياً وعالمياً في حلّ             في بحثي هذا    وسوف أتناول   

 للتنمية المستدامة   مؤسساته عن تمويلٍ  كافة   فالعالم مازال يبحث ب    . ذلك بنموذج رياضي   ضحاًًمووالبطالة  مشكلة الفقر   
يرفـع  مـازال   البنك الدولي   و .ضريبة التنمية المستدامة  اسم   أطلق عليها ة  فلا يجد لها حلّا سوى فرض ضرائب جديد       

 عاماً من معالجته لمـشكلة الفقـر    فماذا حقق بعد ستين١٩٤٧منذ عام ) نعمل من أجل عالم خال من الفقر      (شعاره  
نسمع عـن   صرنا  دون مجيب، بل    من أفريقيا   تنطلق  مازالت  الاستغاثات  و ؟على حاله لا زال مرفوعاً    شعاره  علماً أن   

الدور السلبي  فيه  سأوضح  فالمحور الثاني   أما   ! من دول العالم المتقدم    أزقة الفقر في الأروقة الفرنسية والأمريكية وغيرهما      
بينها وبين الزكـاة في المطـارح والمـصارف         الشاسع  البون   ومن ثم إظهار     به الضرائب في تكريسها للفقر    الذي تلع 
  .١والنتائج

 ـكـان   م مؤتمراً في البرازيل سمي بمـؤتمر الأرض،         ١٩٩٢عقدت هيئة الأمم المتحدة عام      لقد    دراسـة   ههدف
لإنسان في هذا الكوكب بتصرفاته غير الرشيدة مـن         لإصلاح ما أفسده ا   وذلك  المشكلات والمخاطر البيئية ومعالجتها     

 وقد خرج المؤتمر بعدة اتفاقيات، وتلخصت أهدافه بضرورة إيجاد تعـاون دوليٍّ             .هدرٍ للموارد الطبيعية وتلويث للبيئة    
 ـ   : للوصول إلى التوازن المنشود في    ) بسبب عجز أية دولة عن تحقيق ذلك بمفردها       ( سين إشباع الحاجات الأساسية وتح

 .مستوى المعيشة للمجتمعات، وحماية وإدارة الأنظمة البيئية بشكلٍ عقلانيٍّ

                                  
  . للمؤلف)بعنوان المحاسبة الاجتماعية (فقه المحاسبة الإسلامية  مبحثين من الجزء الثاني من كتابكلا المحورين  1
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 لكنها تحتاج إلى مشاركة شعبية فعلية إضـافةً إلى مـشاركة            ،تعتبر التنمية المستدامة من مسؤولية الحكومات     
 التحرر مـن الحـدود المـصطنعة         لذلك يمكننا القول أن العالم قد توصلَ بحضارته أخيراً إلى          .المنظَّمات غير الحكومية  

ة بضرورة إشباع الحاجات الأساسية للإنسان وحماية بيئته من خلال          فاقتنع أصحاب هذه الفكر   . وإشراك الجميع معاً  
  . التعاون العالمي بعد أن طغت النظرة المادية عليه وأدت إلى نشر الفقر والبطالة وأفسدت البيئة بمختلف مكوناا

الحضارة الغربية، بينما لم يشهد التاريخ بوقائعه وسجلاته ذلك في ظل ريـادة             هيمنة   مع   اًمتزامنذلك جاء   كل  
  . الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من عشرة قرون

  ثانية؟مرة  التي استخدمتها حضارة الإسلام؟ وهل يمكن إعادة استخدامها اتفما هي التقني
مستمر لضمان اجتماعي لا    مالي   ومن لا يملك، فهي بمثابة تحويلٍ        تعتبر الصدقات عدلاً اجتماعيا بين من يملك      

  .يتطلب مشاركةً براتبٍ أو بمنظمة، بل هو حق لكلِّ محتاجٍ
 وتـصديقاً بمـا     قابل إلا رضا االله تعالى، ويحتاج دفعها إلى مستحقيها إيماناً باالله          والعطاء م الصدقة تعني البذل    و
 فيها ما يسمى    لا يوجد  فهم التصدق ويستحيلُ عليه فعله، حتى إن قوانين بلدان كثيرة             فغير المسلم يصعب عليه    .أنزل
 بل يترتب على المستفيد أن يدفع مبلغاً ولو زهيداً مقابل الخدمة التي سيـستفيد               اًلتبرع، وليس لديهم ما يسمى مجان     با

  .ية كمواقف سياسية على أقل تقديرفيها فوائد خفلها  أما ما تقدمه الدول كمساعدات إلى غيرها فإن .منها
دور عتبر التكافل الاجتماعي عبادة وتقرباً الله، لأنَّ المال لـه           الإسلام ليس دين مناسك تعبدية فحسب، فهو ي       و

لَيس الْبِـر أَنْ     :الإيمان بإنفاق المال على مستحقيه إضافة للزكاة فقال        وقد ربط االله     .اجتماعي ووظيفة إنسانية  
وا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من ءَامن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وءَاتى                تولُّ

         بِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عكَاةَ       الْمى الزءَاتلَاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالس
أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئـك هـم        والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ         

  ].١٧٧: البقرةسورة  [الْمتقُونَ

 للغير، والإيثار هو من أصعب الاختبارات على النفس البشرية          اًنفس البشرية، لأا إيثار   بالإن في الصدقة ارتقاء     
 فالصدقة تدفع للغير دون اشـتراط       . طواعية وحباً في االله بوصفه الرابط الوحيد للمتخلى له         تشتهيهحيث تتخلى عما    

 :والجلال بأـا حـق فقـال      ا سوى وجه االله تعالى، وقد وصفها رب العزة           القربى أو المعرفة، ولا يقصد منه      ةرابط

يرًاذبت ذِّربلَا تبِيلِ والس نابو ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر ءَاتو ] ٢٦: الإسراءسورة[ .  

  ). ١(صدقات إجبارية، وأخرى اختيارية، الشكل : والصدقات في الإسلام نوعان
هي صدقات التزم المسلم بسدادها بوصفها ركناً من أركان الإسلام، كزكـاة المـال              : قات الإجبارية فالصد

وزكاة الفطر، أو بسبب مخالفة ارتكبها قصداً أو عن غير قصد ككفارة الإفطار في رمضان والحنث في اليمين والصيد                   
 أو بسبب إلزام ذاتي كما لو نذر نذراً إن تحقـق            .في الحرم والظهار والجماع في ار رمضان والفدية ودية القتل الخطأ          

أمر يرغبه فسيتبرع لوجه االله بشيء معين، فإن وقع هذا الحدث صار النذر صدقة واجبة أو بسبب إلزام عائلي كالنفقة                    
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قُربى فَآت ذَا الْ   : ويدلّ على ذلك قوله تعالى     .على الأرحام أو بسبب إلزام جماعة المسلمين كالتوظيف على الأغنياء         

 .]٣٨: الرومسورة [ حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ذَلك خير للَّذين يرِيدونَ وجه اللَّه وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

  
ولَا  :قرباً إلى االله عز وجلّ، لقوله تعالىفهي الصدقات التي يدفعها المسلم إيماناً واحتساباً وت: أما الصدقات الاختيارية

يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا 

، ومنها النفقة على الأقارب، والتبرعات، والوقف ]٢٢:النورسورة  [للَّه غَفُور رحيمأَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم وا

  .الخيري، والأضحية
  :لى أربعة أنواع هيعسداد الصدقات ويكون 
  .كالطعام والكساء: ١سداد عيني .١
 .كالمال وما في حكمه: سداد نقدي .٢
 .كالصيام: سداد جسدي .٣
 .عتق رقبة .٤

ويمثل النوعان الأوليان سيلاً من الحوالات النقدية والعينية وما في حكمهما من دافعي الـصدقات إلى الفقـراء            
إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُـوبهم وفـي الرقَـابِ             : والمساكين، قال تعالى  

الْغويمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينارِم ] ٦٠: التوبةسورة[ .  

                                  
 . مليون طفل يموتون سنوياً بسبب نقص الغذاء٥,٥رت التقارير الإحصائية من أيام خلت بأن ذك 1

א

 صدقة إجبارية  صدقة اختيارية

 لى الأقاربالنفقة ع
 التبرعات

 الوقف الخيري
 الأضحية

 القرض الحسن

 الزكاة
 الكفارات
 النذور

 دية القتل الخطأ
 النفقة على الأرحام

 التوظيف على بيت المال
 )١(الشكل رقم
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وهـذا  (والصدقة ليست مرتبطة بزمان أو مكان إنما هي دائمة مستمرة طالما أن هناك مخطئين يرغبون بالتوبـة                  
 إذن فَهناك تحويلات نقديـة أو عينيـة    .١» وخير الْخطَّائين التوابونَ   ،م خطَّاءٌ كُلُّ بنِي آد :»  ، لقوله   )حال المسلم 

  .مستمرة لصالح الفقراء
العبودية في كل زمان ومكان، وهذا ليس بعجيـب، ففـي           و  الرق والنوع الرابع يهدف إلى تحرير الإنسان من      

يق وتجارة الأطفال وعصاباا على الإنترنيت وعصابات الاتجار         بالحضارة الغربية نسمع عن تجارة الرق      )الانبهار(ذروة  
سعى الإسلام إلى تحريـر     بينما  . على تجارة العبيد الأفارقة   كان  قيام الولايات المتحدة الأمريكية     أن   ولا ننس    .بالبيض

  .وزات بعض عبادهالإنسان من العبودية منذ ولادته وهو مستمر بذلك إلى قيام الساعة لعلم االله المسبق بطمع وتجا
 من ضروريات   امجاحلسد  وتمثل الصدقات المذكورة التمويل والعملي للفقراء والمساكين على مدار الساعة           

وما قامت به الحضارة الغربية من تـرويج مـصطلحات طنانـة            . وأساسيات عيشه بكرامة من حرية وطعام وملبس      
بة الفقر والأوبئة دون بحث السبل العملية والواقعية مازالـت          دف تحسين مستوى المعيشة ومحار    ) كالتنمية المستدامة (

ذلك يمكننا القول إن الحضارة الإسلامية قد سبقت جميع الحضارات بالتطبيق العملي الناجح بأكثر              وب. حبراً على ورق  
  . سنة١٤٠٠من 

  : دورة أموال الزكاة
 تجارية  لأعمالبون أموالاً من خلال ممارستهم      أموالاً منقولة وغير منقولة، ويكس    ) أفراداً وشركات (يملك الناس   

 اويتوجب علـيهم في كـل عـام احتـسا         . عبر الأيام والسنين  وتنمو  وصناعية وزراعية وخدمية، فتتراكم ثروام      
تحديد مطرح الزكاة، ثم يحتسبون صافي جيد ديوم المدينة فإذا تجاوزت صافي ثـروام              بغية  واحتساب الربح الناشئ    

نى المعفى فإنهم يشرعون بتطبيق نسب الزكاة حسب الشرائح، ويحسبون مقدار الزكاة الواجبة، ويخرجوـا               الحد الأد 
مباشرة لمصارفها المحددة في القرآن الكريم، أو يدفعوا لمؤسسات الزكاة التي قد تشرف عليها الدولة، حيـث يعـاد                   

الذي جبي منها يحول الفـائض إلى       ) اًجغرافي( مال المنطقة    وإذا فاض المبلغ في بيت    . توزيعها على الأفراد المستحقين   
  ). ٢(بيت مال المسلمين العام، والذي مقره مقر الخلافة حيث يعاد تحويله إلى المناطق المحتاجة، الشكل 

 ـ              لت منها لأصا وبذلك استخدم المسلمون مفهوم تخصيص النفقات وتوطين الإيرادات حسب المناطق التي ح
  ما فعله معاذ بن جبل      ا، وهذا هو العدل بعينه و     أحق    ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم      «:  في اليمن حيث قال

وهكذا تتحقق التنمية المستدامة    .  لهو خير دليل على ذلك     ٢»مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة       
  .التي يبحث عنها العالم بِحيرة في هذه الأيام

                                  
  )٢٦١١:سنن الدارمي ( 1
  .١١٧، ص ٤، ج السنن الكبرى البيهقي،  2
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  : الصدقاتأهمية
                 ـشبع حاجـامإن أغلب الصدقات المحولة إلى الفقراء هي صدقات مادية، فالطعام والكساء والمال كلـها ت 

  :يحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية، مثلالأمر الذي الأساسية 
للفقير والمسكين ومن في حكمهما من مستحقي ) السيكولوجي(تؤدي إلى مزيد من الدعم النفسي : نفسياً .١

 .زكاة من خلال الشعور بالتآخي والتكافلال
تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ورفع سلم الحاجات، وهي مفاهيم معاكسة للربا وبديل عنها، لقوله : اقتصادياً .٢

 ].٢٧٦: البقرةسورة [ يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍتعالى 
 .رفع سلّم الحاجات -
 .جعل الطلب الكلي أكثر فاعلية -
 .زيادة التكافل والتعاضد والتماسك بين الناس -

وتؤدي إلى مزيد من الاستقرار بل لغش الاحتيال و اوأتؤدي إلى زيادة الأمن فلا حاجة للسرقة : اجتماعياً .٣
بمثابة ضمان أو فتح باب لاستعاد  لرقبةعتق ا ويعتبر .لانتشار التكافل والتضامن والتماسك بين أفراد اتمع

 .حرية الناس فيما لو فقدها أحد لسبب أو لأخر
خذْ من : عبادة وتقرب إلى االله تعالى تؤدي إلى تكفير الذنوب وتطهير القلوب لقوله تعالىهي : دينياً .٤

هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَميملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص   ] سورة
لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين  :وقوله أيضاً]. ١٠٣: التوبة

  .]١١٤: النساءسورة  [  ه فَسوف نؤتيه أَجرًا عظيمًاالناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضاة اللَّ
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  عالمياًال الزكاةومأدورة)٢(الشكل

 تحديد حجم وكمية الزكاة وإخراجها إلى

سداد للأفراد 
 المستحقين

ستوىالمبيت المال على
 )بلد الزكاة(المحلي 

بيت المال
 المركزي

 مناطق أخرىإلىتحويل

 احتساب الربح الناشئ بأنواعه

 احتساب الثروة خلال السنة

تجاوز المطرح الحد الأدنى 

 تحديد مطرح الزكاة

 تصنيف الديون واحتساا

 هل
ن

لا

 إعفاء
 بيق نسب الزكاة وشرائحهاتط

 مصادر دخل متعددة

هل
ن

لا
 هناك فائض

 النهاية

الأفراد والشركات

 النهاية
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  الاقتصاد الكلي للزكاة
إن المصرف الأكبر للزكاة يتجه نحو الفئات الأشد فقراً حيث ميلها للاستهلاك يساوي الواحد وبالتالي فـإن                 

ا الزكاة المقبوضة مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وتؤدي زيـادة            هذه الفئات ستقوم بإنفاق كامل دخلها بما فيه       
حـسب رأي الاقتـصاديين     (الطلب في الفترة القصيرة إلى ارتفاع الأسعار لعدم تحقق حالـة التوظيـف الكامـل                

زيادة أرباحهم،   على زيادة الإنتاج من السلع الاستهلاكية لتلبية الطلب المتنامي سعياً ل           المنتجينمما يحفز   ) الكلاسيكيين
فيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العمل مما يؤدي         ) رأس المال والعمل  (مما يزيد الطلب على استخدام عناصر الإنتاج        

  .إلى خفض معدلات البطالة وزيادة الأجور وخفض معدلات الفقر
سبب الزكاة، وبمـا أن      وزيادة الطلب على العمالة يحصل انتعاش في الاقتصاد الكلي ب          المنتجينوبازدياد أرباح   

المنتجين هم فئة الأغنياء عادة فبزيادة أرباحهم تزداد ثروام وتزداد أموال الزكاة المدفوعة ونكـون أمـام الحلقـة                   
  :)٣الشكل رقم (، الاقتصادية التالية

 زيـادة   ←) انخفاض البطالـة  ( زيادة الطلب على العمل      ← زيادة القدرة الشرائية     ← الزكاة   توزيع أموال 
 زيـادة   ←) زيادة توظيف رؤوس الأموال في القطاع الإنتاجي      ) (الغنية( تراكم ثروات الفئات المنتجة      ←دخول  ال

يزداد رأس المال العامل الخاضع للزكاة في الفتـرات         (سبب توسع شرائح دافعي الزكاة أفقيا وعامودياً        حصيلة الزكاة ب  
القصيرة بمعدل أكبر من زيادة رأس المال الثابت ويعتبر إعفاء رأس المال الثابت من الزكاة حافزاً لتوجيه القسم الأكبر                   

  . انتعاش الاقتصاد الكلي←) تاج إلى فتراتمن رأس المال العامل نحو تكوين أصول استثمارية وهذا يح
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 أموال الزكاة

  

 زيادة حصيلة الزكاة

 

ب على العمل
زيادة الطل

  
  انخفاض البطالة ← زيادة التوظيف

  في المدى القصير
 زيادة رأس المال العامل

  في المدى الطويل
  ل الثابتزيادة رأس الما

 وتوسع تكوين الأصول الرأسمالية

 )أجور وأرباح(زيادة الدخول

  قتصاد الكليالاانتعاش

يعتبر إعفاء الأصول 
الثابتة من الزكاة 
 حافزاً للانتقال إليها

 )١=ميل(زيادة القدرة الشرائية 
  )الطلب(زيادة الاستهلاك 

 )العرض(زيادة الإنتاج 

 الاقتصاد الكلي للزكاة)٣(الشكل
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أول دولـة   في  في المدينـة المنـورة       رسول االله   ه  ماقالضوابط العامة لأول سوق أ    الشريعة الإسلامية    تضعلقد و و
ج هو أخذ مبلغ من     والخرا ،١»هذا سوقكم فلا ينتقص ولا يضربن عليه خراج       «: إسلامية في التاريخ البشري فقال    

المال مقابل دخول الناس السوق وممارستهم الأعمال فيه، وهذا يشبه الضرائب سواء كانت على الـدخل أو علـى                   
الـضرائب موجـودة في الدولـة        تكـن لم   لذلك   .)كأخذ إتاوات ( الدولة أو فئة من الناس       تسواء قام و ،المبيعات
  .الإسلامية

صاحب المكس في « :وقوله ٢»لا يدخل صاحب مكس الجنة« :لهبقوا ذلك جلي رسول االله   أوضحثم 
وصاحب المكس هو فارض الضرائب من أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية وحتى جابي الضريبة كلهم سواء في  .٣»النار

فهل  ٤»من قُتل دون ماله فهو شهيد« :هدف إلى ردع الاعتداء على مال المسلم لقوله يذلك، وتغليظ العقوبة إنما 
   عد هذا صيانة للحقوق الشخصية؟ب

إنَّ في المال لَحقا سوى « :  في حالة واحدة لقولهفتفرض في الفقه الإسلامي الضرائبأما عن 
الاستقراض في الأزمات إنما يكون «  التوظيف على بيت المال وهو الشاطبي ما ذكره ذلك حسبوضابط ٥»الزكاة

ذا لم ينتظر شيء، وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني، فلا بد من جريان حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر، وأما إ
  :وعليه فيشترط لفرض الضرائب ،٦»حكم التوظيف

  . أن تكون الأمة قد أصابتها جائحة -
 . عدم وجود ما يكفي في بيت المال -
  .أن يفرض على الأغنياء فقط دون الفقراء -

المحاربة من باب المعاملة بالمثل عندما علم أم قد  المكوس على تجار البلاد  الفاروق عمر طبقولقد 
  .فرضوا ذلك على تجار المسلمين

تصل إلى قد و% ١٠ للمال، وضريبة الدخل فيها ظلم للمتكسبين، فأقلّها ظُلم عموماً فيها فالضرائبلذلك 
نها لأن بعضها يصيب في بعض البلدان، ويتهرب منها الأغنياء بينما يصعب على الفقراء والموظفين التفلت م% ٧٠

أما ضرائب المبيعات فظلمها أشمل لأا تصيب كل المشترين ومن من الناس ليس بمشترٍ؟ ). في حالة الموظفين(المنبع 
   .كما أا تساعد في رفع الأسعار فيكون تأثيرها على الفقراء أكبر منه على الأغنياء

  : التي تُطرح في هذه الحالة والأسئلة

                                  
   )٢٢٢٤: سنن ابن ماجة(  1
  )١٦٣٨٧: مسند أحمد(  2
  )١٦٦٥٦: مسند أحمد(  3
  )٢٣٠٠: صحيح البخاري(  4
  )٦٥٩: سنن الترمذي ( 5
  ٣٠٥، ص ٢، ج الاعتصامالشاطبي،   6
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 أن تسعى إليه؟ ألا تسعى إلى خفض الضرائب إلى أقل حد ممكـن؟  WTOنظمة التجارة العالمية    ماذا تحاول م   -١
  .يشكل حالة مثاليةإنما  إلغائها كليا تعدبل 

  لماذا يتباهى مرشحو الرئاسة في جميع الدول بطرح شعار خفض الضرائب في برامجهم الانتخابية بغية التميز؟ -٢
الحرة؟ أليس لإيجاد بقع جغرافية خالية من الضرائب بأدنى رسوم ممكنة لتـشجيع             لماذا تلجأ الدول إلى المناطق       -٣

  الاستثمار؟

 :لضرائبالزكاة وا

  وهي تختلف عن الضريبة من حيث مفهومها الشرعي، في١ بديلاً عن إيرادات الدولة العامةليستالزكاة 
  :نواحي متعددة منها

 بينما الضريبة هي تكليف مالي على كل مكتسب دون النظر الزكاة تكليف مالي على الأغنياء لصالح الفقراء، .١
إلى وضعه، وغالباً ما يتهرب منها الأغنياء بينما يدفع أصحاب الدخل المحدود كامل ما يتوجب عليهم بسبب 

 .اقتطاعها مباشرة
قل عبئها  وهي ليست عبئاً على الربح وإنما هي توزيع له، ولا يجوز ن.إن نسب الزكاة ومصارفها محددة شرعاً .٢

 .إلى الآخرين لأا حق شرعي في رقبة المزكي
فلو . إن الزكاة أخف حملاً على المال فهي جزء يسير إذا ما قورنت بالضرائب التي تفرضها التشريعات الوضعية .٣

 ليرة، ٤,٠٠٠,٠٠٠ ليرة، تشكل التكاليف الثابتة فيه ١٠,٠٠٠,٠٠٠ره اقدمفرضنا أن مشروعاً برأسمال 
من رأس % ١٢ ليرة، وبفرض أن معدل الاستثمار في مجال العمل ذاته يبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠امل ورأس المال الع

فإذا علمنا أن ضريبة الأرباح مع باقي .  ليرة١,٢٠٠,٠٠٠المال المستثمر، فإن ذلك يعني أن الربح المحقق يبلغ 
.  ليرة٨٢٨,٠٠٠ة يبلغ تقريباً فإن ما يدفعه المشروع كضريب% ٦٩كانت تصل إلى ) في أحد البلدان(الرسوم 

أي أن مصلحة .  ليرة١٨٠,٠٠٠% =٢,٥×) ١,٢٠٠,٠٠٠ + ٦,٠٠٠,٠٠٠(أما زكاة المال فتبلغ 
 مرة، مما يثقل كاهل قطاع الأعمال، ٤,٦الضرائب تحصل من المكلف أكثر مما تحصله مصلحة الزكاة ب 

علماً أن هناك %. ١,٨بة الزكاة من رأس ماله المستثمر بينما لم تتجاوز نس% ٨,٣حيث تبلغ نسبة الضرائب 
 . فئة من التجار تخرج زكاة أموالها إلى جانب الضرائب التي تكلِّفهم ا الدولة

،  شرعاًتتصرف الحكومات بحصيلة الضرائب حسب ما تراه، بينما حصيلة الزكاة توجه نحو مصارفها المحددة .٤
 الذي دامت خلافته سنتين ن عبد العزيز إلا إذا لم يوجد من تصرف له كما حصل في زمن الخليفة عمر ب

 .ونصف السنة تقريباً

                                  
  .٦٥٨، ص ١٩٩٧، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، تعديل البنية الضريبية لتتلاءم مع الزكاة، عن مجموعة اقتصاديات الزكاةعوض، محمد هاشم،   1
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لا يجوز تكليف الفقير ماليا في أي حال من الأحوال، إلا إذا ملك حد النصاب، وانطبقت عليه باقي الشروط  .٥
 .المذكورة سابقاً

  :النموذج الرياضي للزكاة
لنفرض أنَّ مجتمعاً ): ٤  رقمالشكل( ١المثال التاليولبيان أهمية الزكاة في القضاء على الفقر في اتمع نورد 

 ١٠٠٠٠ ـ الخاضعة للزكاة ـ متوسط ثروة الشخص %)٢٠ ( أغنياء شخصا٢٠ً منهم  شخص١٠٠ يتألف من
 وأنَّ الحد ،%٥وبفرض أنَّ معدل النمو يبلغ .  دولار١٠٠٠منهم فقراء متوسط دخل الفرد  شخصاً ٨٠وأن ، دولار

سنويا، % ٥ مع اعتبار نمو الثروات  يدفعه الأغنياء من زكاة سنوية فإذا احتسبنا ما. دولار٢٥٠٠بلغ الأدنى للغنى ي
ويلاحظ . واحتسبنا ما يستلمه الفقراء من دخولٍ سنوية مضافاً إليها الزكاة، فإنَّ متوسط دخل الفرد من الفقراء يزداد

 . فقط% ٢,٥الرغم من أنَّ نسبة الزكاة لا تمثل سوى  على تجاوز الفقراء لحد الفقر في السنة العاشرة
 ل النموالفقر في السنة% ١٠ولو بلغ معد وكذلك لو بلغ متوسط ثروة .  وهكذاالسابعة لتجاوز الفقراءُ حد

 طلبٍ علماً بأن زيادة الدخول تؤدي إلى تشكيل. لتجاوز الفقراء حد الفقر في السنة الرابعة دولار ٥٠,٠٠٠الأغنياء 
  . ٢فعالٍ في الاقتصاد

 فئة الفقراء فئة الأغنياء    شخص١٠٠  حجم العينة
  %٨٠  %٢٠ نسبة من العينة   %٢,٥  معدل الزكاة

 ١,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ الدخل  %٥  معدل نمو الدخل
       دولار٢,٥٠٠  الحد الأدنى للغنى

  الفترة
 ثروة متوسط 
 فئة أ الأغنياء 

الزكاة المدفوعة من 
فئة أ الول إجمالي دخ
٢,٥% 

إجمالي دخول الفقراء 
 بعد استلام الزكاة

متوسط دخل الفرد 
فئة ب بعد المن 

 استلام الزكاة
 ١٠٦٣ ٨٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ١السنة 
 ١١٨١ ٩٤,٥٠٠ ٥,٢٥٠ ٢١٠,٠٠٠ ٢السنة 
 ١٣٠٩ ١٠٤,٧٣٨ ٥,٥١٣ ٢٢٠,٥٠٠ ٣السنة 
 ١٤٤٧ ١١٥,٧٦٣ ٥,٧٨٨ ٢٣١,٥٢٥ ٤السنة 
 ١٥٩٥ ١٢٧,٦٢٨ ٦٠,٧٨ ٢٤٣,١٠١ ٥السنة 
 ١٧٥٥ ١٤٠,٣٩١ ٦,٣٨١ ٢٢٥,٢٥٦ ٦السنة 
 ١٩٢٦ ١٥٤,١١١ ٦,٧٠٠ ٢٦٨,٠١٩ ٧السنة 
 ٢١١١ ١٦٨,٨٥٢ ٧,٠٦٣ ٢٨١,٤٢٠ ٨السنة 
 ٢٣٠٩ ١٨٤,٦٨٢ ٧,٣٨٧ ٢٩٥,٤٩١ ٩السنة 
 ٢٥٢١ ٢٠١,٦٧٣ ٧,٧٥٧ ٣١٠,٢٦٦ ١٠السنة 

  )٤(الشكل رقم 

                                  
  .٩٧ص ،  www.kantakji.org، ٢٠٠٥ ،مؤسسة الرسالة، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، سامر. د، قنطقجي  1
  .زيادة الدخولإلى الادخار، وإدخال عامل زيادة النمو السكاني، و) فئة الفقراء(هلكين ميل المست :يمكن تطوير النموذج ليأخذ بعين الاعتبار 2
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 وتطبيقاً، تشريعاًسنة ١٤٠٠نظمة الوضعية وسبقها بأكثر من  الإسلامي قد تجاوز الأالنظاموبذلك يكون 
ولهذا السبب قسم القلقشندي المال إلى شرعي وغير شرعي كما ذكرنا، ووصف مال الضرائب بأا أموال غير شرعية 

: إننا نقولوإذا احتج أصحاب التشريع المالي الوضعي بأن الضرائب دف إلى تمويل الإنفاق العام ف. لمخالفتها الصريحة
وإن احتجوا !! ليس من مهمة المواطن توفير عشرات السيارات لكلِّ وزيرٍ، بل لكلِّ موظف من الدرجة الأولى والثانية

  . بمشكلة الفقر فهذه المشكلة علاجها الزكاة حصراً
 رفادرجة البحث عن مصعن الحاجة لتكفي بل تزيد كانت أموال الزكاة بأن  لمرات كثيرة التاريخويشهد 

فشلُها في حل هذه المشكلة إلا بالاجتماعات الفاخرة والمؤتمرات التي تستطيع نقصاً ويكفي الأنظمة الوضعية !! لها
  .تكاليفها سد عوز مئات بل ألوف الأسر، إضافة إلى كوا لا تخرج عن مجرد قرارات لا تجد صداها إلا على الورق

  والنتائجالخلاصة 
   :ًأولا

هو  على أرض الواقع كما بتحجيم حركته أمراً محلياً لنظام الزكاة والصدقات وبقاءهلمي إن الانحسار العا
 ولابد للعالم التائه الذي يبحث عن .ساعد في استفحال مشاكل الفقر والبطالة وغيرهامع الجمعيات الخيرية، الحال 

،  واامهن السعي إلى كبته مبدلاًً اًلميعاوتطبيقه الزكاة إحياء نظام وهناك من أن يعي بأن الحل يكمن في  حلول هنا
عجز أية دولة للمعالجة مشاكل التنمية المستدامة ضرورة إيجاد تعاون دوليٍّ خاصة بعد أن توصل مؤتمر الأرض إلى 

  .ارة الغربية في الخطأ مرة ثانيةالحضإلا فستقع و من أهدافه اًأيعن تحقيق  بمفردها

   :اًثاني
بوصفها وكيلة ا الجمعيات الخيرية   بشكل مؤسساتي وربط دورها وتفعيلزكاةإحياء مؤسسة اللابد من 

  .الزكاةمصارف بأحد وظائف من خلال قيامها  عن المزكين
هذا الأمر لأن يدلي ويحتاج ا، بحث سبل وتقنيات استثمار أموالهلالزكاة خطوة أساسية إحياء مؤسسة ويعتبر 

م االله عن الأمة هجزا ( أولئك الفقهاءذنا الدكتور وهبة الزحيلي هو أحد وأستا،بدلوهم فيه أهل الاختصاص الشرعي
ك ملّ ت)بعناية شديدةمدروسة (إنشاء شركات استثمارية على أساس لاستثمار أموال الزكاة نقترح تكييفاً و ،)خيراً

أو باستخدام أهل ) هذا يناسب الفقير القوي صاحب الصنعة(كانت إدارا من قبلهم أسهمها لمستحقي الزكاة سواء 
 ا في المنشأة المراد تمليكهاًأسهمعطى مستحقو الزكاة  وبناء على ذلك ي.)هذا يناسب الفقير الضعيف(الخبرة والكفاءة 

   . ومن الممكن مشاركة عدة أناس من نفس الطبيعة في هذه الشركة، عليهاينقائميكونون ولهم 
 بصيغتيه العادية والمنتهية لتمويل عن طريق التأجيراك، ةيدعدالإسلامية حلولاً التمويل صيغ تؤمن و
، التمويل عن طريق المضاربة، و بصيغتيه العادية والمنتهية بالتمليكالتمويل عن طريق المشاركة، وبالتمليك

، مع صندوق الزكاة وإدارة الأوقاف شراكة بينولابد من التنويه إلى إمكانية عقد ، التمويل بالقرض الحسنو
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 حفاظاً على حقوق مالك الزكاةالاستثمارات الآمنة كلاً من هذه الصيغ وضرورة البحث عن ة مخاطرة مراعاة درج
  .خاصة إذا كان فقيراً ضعيفاً
زيادة الطلب على العمل وبالتالي زيادة القدرة الشرائية على مستحقيها يعمل على  الزكاة إن توزيع أموال

يؤدي إلى مما الزكاة بسبب توسع شرائح دافعي الزكاة أفقيا وعامودياً زيادة حصيلة هي والنتيجة  .انخفاض البطالةو
زيادة تكوين أصول يؤدي إلى فإنه المدى الطويل أما على  . رأس المال العامل الخاضع للزكاة في فترات قصيرةةدياز

  .انتعاش الاقتصاد الكليوصولاً إلى استثمارية 

   :اًثالث
 توسيع مشكلة الفقر علىالكبير السلبي  نظراً لأثرها ها على أقل تقدير منالحدأو بأنواعها إلغاء الضرائب 
  .يجهاو، وهذا هو المقصود من سن قوانين تشجيع الاستثمارات وتروالحد من الاستثمارات

  
  ... بحمد االله وفضلهانتهى ...


